
موسيقى

عمر بقبوق

مع التهويدة الأولى التي ترددها 
الأمــــهــــات عــلــى مــســامــع أطــفــالــهــن 
ــوم، تــــبــــدأ عــــاقــــة الــبــشــر  ــ ــنـ ــ قـــبـــل الـ
بــالمــوســيــقــى؛ عــاقــة تــبــدأ بــالــتــكــون فـــي تلك 
والاوعي،  الوعي  بين  ما  الفاصلة  اللحظات 
مع أغانٍ ذات لحن سهل وبسيط، يتم تكرارها 
برتابة لتساعد على الاسترخاء والنوم على 
وقــع صــوت أنــثــوي رقــيــق وخــافــت، وترافقها 
عوامل أخــرى داعــمــة، كــالاهــتــزازات الجسدية 

اللطيفة والإضاءة الخافتة.  
تهويداتهن  فــي  الأمــهــات  تعتمد  الغالب،  فــي 
المنطقة  بــتــراث  مقترنة  فلكلورية  ــانٍ  أغـ على 
الـــتـــي يــنــتــمــين إلـــيـــهـــا، مـــن دون أن نــغــفــل أن 
بعض الأمهات يملن إلى ارتجال تهويداتهن 
ــتـــرك بــــين الـــتـــهـــويـــدات  الــــخــــاصــــة. الأمــــــر المـــشـ
الفلكلورية والتهويدات المرتجلة، أنها جميعاً 
تــعــتــمــد عــلــى ألـــحـــان بــســيــطــة، قــوامــهــا جمل 
سهلة وقصيرة، تتخللها عبارات صوتية لا 

معنى لها.
تتكون هذه التهويدات من مقطعين متبايني 
اللحن على الأكثر؛ المقطع الأول يكون الأبطأ، 
وترافقه الاهــتــزازات الأكــثــر ليناً ودفــئــاً، وأمــا 
وترافقه  الأســـرع،  المقطع  فهو  الثاني  المقطع 
بجملة  لحنياً  ينتهي  قــــوة،  أكــثــر  اهـــتـــزازات 

قرار، يمكن الوقوف عندها، كما يمكن العودة 
منها للمقطع الأول. 

ــــذه الـــعـــاقـــة بــــين الـــبـــشـــر والمـــوســـيـــقـــى غــيــر  هـ
فلكل  واحــد؛  ومكاني  زماني  بظرف  مرتبطة 
ثــقــافــة وحـــضـــارة تــهــويــداتــهــا الــخــاصــة بــهــا، 
تاريخياً  تم توثيقها  التي  التهويدات  وأقــدم 
ــتـــي جــمــعــهــا  ــدات الـــســـومـــريـــة الـ ــويـ ــهـ ــتـ هــــي الـ
الأمــيــركــي، صاموئيل نوح  الآشـــوري  الكاتب 
كــرامــر، فــي كتابه »الــتــاريــخ بــدأ فــي ســومــر«، 
الـــــذي قــــام بــتــألــيــفــه بــعــد ســـنـــوات مـــن عمله 
القرن  الــحــفــريــات الأثــريــة فــي ثاثينيات  فــي 

المـــاضـــي، أي فـــي الــحــقــبــة الــتــي فــرضــت فيها 
ــراق؛ إذ قـــام  ــ ــعـ ــ بــريــطــانــيــا الـــوصـــايـــة عـــلـــى الـ
المــكــتــوبــة بالخط  ــــواح  حينها بــفــك رمـــوز الألـ
المـــســـمـــاري، والـــتـــي يــعــود تــاريــخــهــا للعصر 

بمساعدة  سنة،  آلاف  خمسة  قبل  الــبــرونــزي 
الباحث، أفرايم أفيغدور سبيسر. من الافت 
تهويداتهم،  بتوثيق  اهتموا  السومريين  أن 
كما أنه من الافت أيضاً أن بعض التهويدات 
السومرية لا تقوم فيها الأم بمخاطبة الطفل 
بشكل مباشر، بل هي تؤنسن النوم أو تؤلهه 
لــتــخــاطــبــه، وتــنــاجــيــه لــتــســاعــد الــطــفــل على 
النوم، ضمن مقاطع غنائية قصيرة، لا يمكن 
التنبؤ بلحنها. ومن هذه التهويدات: »تعال 
يا نوم. تعال أيها النوم، تعال إلى حيث تجد 
ــا حيث  طفلي راقــــداً. أســـرع أيــهــا الــنــوم وزرنــ
يهجع ولدي. دعه يغلق عينيه اليقظتين. ضع 
يدك على عينيه المكحلتين. وبالنسبة للسانه 
بــه ولا  الــذي لا ينقطع مــن التصويت، أمسك 

تدعه يوقظ العينين«.
ورغـــم ارتـــبـــاط كــل تــهــويــدة بــثــقــافــة الشعوب 
التي أنجبتها بشكل وثيق، إلا أن التهويدات 
لــهــا ثيمات  الــعــالــم  المــتــداولــة حـــول  الشعبية 
تبدو  الــتــهــويــدات  بعض  فكلمات  متشابهة؛ 
يكسوهما  الحياة  لـــدورة  وتبسيطاً  اخــتــزالًا 
ــا يــمــكــن  ــرق؛ وهـــــو مــ ــشــ ــاؤل بــمــســتــقــبــل مــ ــفــ تــ
ــدى الـــتـــهـــويـــدات الـــســـومـــريـــة  ــإحــ الـــتـــمـــاســـه بــ
ــة، الـــتـــي يــــرد فــيــهــا: »ســـأجـــلـــب زوجـــة  ــقـ المـــوثـ
ــد لــــه ولـــــــداً رائـــــعـــــاً، وتــســهــر  ــلـ ــتـ لـــطـــفـــلـــي، وسـ
وترضع  البديع  طفله  على  الحلوة  الخادمة 
في  نلمحها  الثيمة  ثديها«. وذات  الطفل من 

حبوني«،  وماما  »بابا  السودانية  التهويدة 
التي تتميز بأن الأم تتقمص دور الطفل فيها 
لتغني على لسانه، ويــرد فيها: »ماما وبابا 
ــا حــبــيــتــهــم بــعــيــونــي. حــصــانــي  ــ حــبــونــي وأنـ
كبير وبجره شديد، وأنا من فوقه كأني أمير، 

أخش الجامعة وأبقى وزير«.
حول  كلماتها  تتمحور  الــتــهــويــدات  وبــعــض 
ــــي الــغــالــب  ــوم، وفـ ــنــ حــــراســــة الـــطـــفـــل أثــــنــــاء الــ
هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــتـــهـــويـــدات يـــبـــدو كــخــطــاب 
النوم؛  أثناء  لطمأنته   

ً
مباشرة للطفل  موجه 

مـــا يــمــكــن الــتــمــاســه بــالــتــهــويــدة الإنــكــلــيــزيــة 
»مائكة  فــيــهــا:  يـــرد  الــتــي   ،Brahms Lullaby
مــشــرقــة بــجــانــبــك يـــا حــبــيــبــي، ســيــحــرســونــك 
حــتــى تــــرتــــاح، وســتــســتــيــقــظ عــلــى صـــــدري«. 
الشامية  بالتهويدة  نلتمسها  الثيمة  وذات 
يــرد فيها: »يا  التي  تــنــام«،  الفلكلورية »يــا 

تنام لادبحلك عداك«.
يُــشــار هــنــا إلـــى أن هـــذه الــتــهــويــدة لــهــا نسخ 
الأكثر شيوعاً  النسخة  وأن  عديدة ومخففة، 
هــي الــتــي قــامــت فــيــروز بتأديتها مــع إضافة 
اســـم ابــنــتــهــا، ريــمــا، إلــيــهــا، والــتــي يـــرد فيها: 
»يا تنام يا تنام لادبحلك طير الحمام. روح 
يـــا حــمــام لا تــصــدق بــضــحــك عــلــيــهــا لــتــنــام«. 
والنسخة المعدلة تبدو شبيهة بعض الشيء 
بالتهويدة الإسبانية Ea La Nana، التي يرد 
فيها: »أيها الطائر الصغير الذي يغني عندي 
الــبــحــيــرة، اذهـــب إلــى نــانــا، اصــمــت، لا تجعل 

طفلي يستيقظ«.
ــهـــويـــدات تـــبـــدو أكـــثـــر هـــــزلًا وإثــــــارة،  هـــنـــاك تـ
كلماتها جزلة ورشيقة، تسير في دوائر مغلقة 
تعكس الاجدوى، وترددها الأمهات كوعود 
تدرك أنها لن تتحقق. وهو ما يمكن التماسه 
 ،Hush Little Baby الإنكليزية  التهويدة  فــي 
يــا طفلي الصغير،  يــرد فيها: »اصــمــت  الــتــي 
 
ّ
سيشتري لك أبوك طائراً متكلماً. وإن لم يغن

الطائر، سيشتري لك أبــوك خاتم ألمــاس. وإن 
تحول الخاتم الألماسي إلى نحاس، سيشتري 
لك كأساً زجاجية أنيقة. وإذا انكسرت الكأس 
... وإذا وقع الحصان والعربة، ستبقى أجمل 

طفل صغير في المدينة«.
ونفس الثيمة نجدها في التهويدة السعودية 
»دوهـــا يــا دوهـــا«، التي تتميز عنها بوجود 
ــا يــا دوهـــا.  بــعــد إســامــي، ويـــرد فــيــهــا: »دوهــ
ــا. ســيــدي  ــربـــوهـ والــكــعــبــة بــنــوهــا وزمــــــزم شـ
سافر مكة. جب لي زنبيل كعكة. والكعكة في 
والمفتاح عند  مفتاح.  مالو  والمــخــزن  المــخــزن. 
الــنــجــار. والــنــجــار يبغى الــفــلــوس. والــفــلــوس 
عــنــد الــســلــطــان. والــســلــطــان يــبــغــى المــنــاديــل. 
ــاديـــل عــنــد الـــصـــغـــار. والـــصـــغـــار يــبــغــوا  ــنـ والمـ
الحليب. والحليب عند البقرة. والبقرة تبغى 
والجبل  الجبل.  فــوق  والحشيش  الحشيش. 
يبغى المــطــرة. والمــطــرة عند ربــي. يــاربــي حط 

المطرة. يا مطرة حطي حطي«.
بــعــض الـــتـــهـــويـــدات تــقــتــرن بـــوعـــود ســتــقــوم 
مثال  نــومــه.  أثــنــاء  للطفل  بتحقيقها  العائلة 
على ذلك التهويدة المغربية »نيني يا مومو«، 
ريثما  النوم  ابنها  من  الأم  فيها  تطلب  التي 
ــرد فــيــهــا: »نــيــنــي  ــ يــتــم تــحــضــيــر الـــعـــشـــاء، ويـ
يــا مــومــو، حــتــى يطيب عــشــانــا. ولا مــا طــاب 

عشانا، يطيب عشا جيرانا«.
ونفس الثيمة نجدها في التهويدة الفرنسية 
Fais dodo colas mon p’tit frère، التي تتميز 
الكبرى حتى  الأخـــت  تــرددهــا  تهويدة  بأنها 
م يا أخي 

َ
ينام أخوها الصغير، ويرد فيها: »ن

كــــولاس الــصــغــيــر. أمـــي فـــي الــطــابــق الــعــلــوي 
السفلي  الطابق  فــي  وأبـــي  الكعك،  لــك  تصنع 
ــم الآن، لــتــســتــيــقــظ  ــ ـ

َ
ن الــــشــــوكــــولا.  لــــك  يــصــنــع 

وتضحك بصوت عالٍ«.

أغنيات على مسامع النائمين
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التهويدات الشعبية 
المتداولة حول العالم لها 

ثيمات متشابهة

يستحضر لحظات 
الطفولة والأجواء 

المرافقة لهدهدات 
الأمهات

قبل أسبوع، أصدر المغني السوري بو كلثوم 
أغنية منفردة جديدة حملت عنوان »ممنون«. 
ــتــــداداً  ــداً لــكــونــهــا امــ ــ ــي أغـــنـــيـــة خـــاصـــة جـ ــ وهـ
الابن  بلسان  عليها  ورداً  الأمــهــات  لتهويدات 

الممتن لكل ما قدمته له أمه.
يختار بو كلثوم نغمات المفاتيح الناعمة التي 
المخصصة  الموسيقية  الصناديق  عن  تصدر 
لــيــفــتــتــح بــهــا أغــنــيــتــه، فيستحضر  لــأطــفــال 
من خالها لحظات الطفولة الأولى والأجواء 
المرافقة لهدهدات الأمهات، ليعيد خلق الحالة 
العاطفية التي تنتمي للحظات باتت بعيدة، 
فيها تشكلت النواة التي بدأت برسم عاقته 
الــخــاصــة مـــع المــوســيــقــى. تــتــخــلــل المــوســيــقــى 
بأنفاس  العام  الجو  تنهيدات خافتة، تصبغ 
الحنين، وتمهد لرد بو كلثوم على التهويدة، 

الرد الذي يبدأ بعد انكسار الموسيقى.
رد بو كلثوم يبدأ هادئاً كتهويدة، يتكون من 
برتم  تتكرر  مقاطع لحنية قصيرة وبسيطة، 
بطيء، حتى تكسر الازمة الحالة؛ وللمفارقة، 
فإن الازمة تحتوي على كلمات مقتبسة من 
»نــام  وهــي:  الفلكلورية،  الشامية  التهويدات 

ــن الــتــهــويــدة  وادبـــحـــلـــك عـــــــداك«. الاقـــتـــبـــاس مـ
الوحيد  الاقتباس  ليس  الفلكلورية  الشامية 
بأغنية بو كلثوم، ففيها يقتبس أيضاً أبياتا 
مــن قصيدة »أثـــر الــفــراشــة« لمحمود درويـــش، 
حيث يقول: »أثر الفراشة لا يرى، أثر الفراشة 
لــن يــغــيــب«، ويــضــيــف: »وأنــتــي فــراشــة أثــرهــا 
الأصلية  القصيدة  عنق  ليلوي  جــيــل«،  يغير 
ويــعــطــيــهــا طــابــعــاً يـــحـــوي خــصــوصــيــة أكــبــر 

يتناسب مع رده الخاص على التهويدة.  
يــرتــفــع الــنــســق فــي الأغــنــيــة بــالمــقــطــع الأخــيــر، 
الذي يرد فيه: »وعقدّ الغا شال الوجع قلبي 
مني 

ّ
ولآخر يوم فادي الروح كرماله، يلي ما عل

حــرف، فتحلي كتاب نفسي، وهالعنق ســدّاد 
لمــحــرر أكـــبـــالـــه«. وذلــــك يــعــود بــشــكــل رئــيــســي 
شبيهاً  يصبح  الـــذي  الأداء،  أســلــوب  لــتــحــول 
بأبيات يتم ترتيلها وتجويدها على الطريقة 

الإسامية.
يــرافــق الأغنية كليب غــريــب، يــبــدأ مــن الظام 
وينتهي إليه، يظهر فيه بو كلثوم وحيداً في 
المــســاحــة المــضــاءة مــن الــعــالــم المــظــلــم، يجلس 
على كرسيه كــرجــلٍ ضــريــر، ويــحــارب الــهــواء 
الإيــقــاع.  فيها  يعلو  الــتــي  الــضــعــف  بلحظات 
الأغنية، ولكنه  كليب ربما لا يرتقي لمستوى 
يـــضـــيـــف لمــعــانــيــهــا الـــكـــثـــيـــر، لــيــفــســر كــلــمــات 
يا حنون  عيون،  أم  يا  »ممنون،  الأول  المقطع 
لآخر يوم، لح ضل ممنون، والليلة تصب من 
الكليب  الكلمات يعكسها  عيني عيون«. هذه 
لبعد  مــعــادلًا  البصر  فــقــدان  ليكون  بشعرية، 
النقطة  بــذات  الكليب  ينتهي  رحيلها.  أو  الأم 
التي يبدأ منها، على صوت ضربات المفاتيح 
الــطــفــولــيــة الــنــاعــمــة، لــيــدل ذلــــك أيــضــاً أن بو 
كــلــثــوم عــالــق فـــي تــلــك الــــذاكــــرة وتــلــك الــحــالــة 

الشعورية التي يصعب استحضارها.
التهويدة  فــكــرة  استثمر  أن  كلثوم  لبو  سبق 
وبالتحديد  سابقة،  أغنية  ضمن  وطبيعتها 
في أغنية »قصة قبل النوم«، التي قدمها سنة 
2015، وفيها استخدم أيضاً نغمات الصناديق 
المــوســيــقــيــة المــخــصــصــة لــأطــفــال؛ لــكــن هــنــاك 
فــــارق كــبــيــر بــين الأغــنــيــتــين، فــفــي »قــصــة قبل 
النوم« استحضر بو كلثوم الأجواء الطقسية 
الــطــفــولــيــة الــتــي تــســبــق الــنــوم لــتــكــون صــورة 
رمزية تؤطر الواقع الذي نعيشه بإطار هزلي 
طفولي، وهو ما يمكن تلخيصه بعبارة ترد 
في الأغنية »سكر كتاب التاريخ، سميها قصة 
قبل النوم، فيها بلد وولاده عاشوا سوا بعد 
الموت«.  وأما أغنية »ممنون«، ففيها يتعاطى 
ما  الأمهات وطقوس  تهويدات  كلثوم مع  بو 
قــبــل الـــنـــوم كــغــايــة بــحــد ذاتـــهـــا، وفــيــهــا رغــبــة 
الاختاف  وهــذا  ومعايشتها.  لاستحضارها 
بالضبط هو ما جعل الأغنية الجديدة تتمتع 
أبــداً  لــم نلمسها  بحساسية وعاطفة ســاحــرة 

بأغنية »قصة قبل النوم«. 
عمر...

»ممنون« لـ بو كلثوم
أغنية من الصندوق الموسيقي الأول

لتهويدات الأطفال، رغم 
بساطتها اللحنية، وغرابة 

كلماتها أحياناً، تاريخ 
طويل؛ إذ إنّ أقدمها 

يعود إلى الحقبة 
السومرية في العراق. 

تطوّر هذا الفن مع 
الوقت، وأصبح شعبياً، 
وعالمياً، إذ يختص كل 

بلد بتهويداته. هنا، رصد 
لأبرز هذه الأغاني

مساء  مــن  والــنــصــف  الثامنة  عند 
الفنان  يقيم  المقبل،  الخميس  يوم 
بصحبة  خــيــرت،  عــمــر  ــري،  ــص ــم ال
خشبة  عــلــى  ــً  ــرض ع الأوركـــســـتـــرا، 
في  المكشوف«  النافورة  »مسرح 
يؤدّي فيه مجموعة من  القاهرة، 

أبرز مقطوعاته الموسيقية.

الأميركية  المغنية  وضعت  إن  مــا 
أخيراً،  الأول  مولودها  بيري  كيتي 
في   .SMILE ألبومها  أطلقت  حتى 
أغنية،  الــذي ضــمّ 12  الإصـــدار،  هــذا 
مشاركة  ــه  خــال ــن  م ــيــري  ب أرادت 
النفسية  الظروف  نتائج  جمهورها 
والجسدية التي مرتّ بها جراء الحمل.

 Deep أصدرت فرقة الروك الإنكليزية
حمل  جديداً،  ألبومً  أخيراً،   ،Purple
ــبــوم  الأل وهـــو  Whoosh؛  ــوان  ــن ع
مسيرة  فــي  ــعــشــرون  وال ــادي  ــح ال
قبل  بدأت  التي  الأسطورية،  الفرقة 
للفرقة منذ  الأول  52 سنة، والإصدار 

عام 2013.

تخصص »دار سوذبيز«، الشهر الجاري، 
الأولى، مزاداً علنيً لموسيقى  للمرة 
حب  رســائــل  يشمل  هـــوب،  الهيب 
كتبها توباك خال سنوات المراهقة، 
مغني  بوضعه  اشتهُر  الذي  والتاج 

الراب ذا نوتوريوس بي. آي. جي.

أصدرت فرقة البوب الكورية الجنوبية 
والمغنية   Blackpink بينك«  ــاك  »ب
أغنيتهما  غوميز  سيلينا  والممثلة 
وعنوانها  الجمهور،  انتظرها  التي 
وحصد   .Ice Cream كــريــم«  ــس  »آي
مليون   177 من  أكثر  الأغنية  فيديو 

مشاهدة إلى الآن.

بحركة  الكولونيالية ساهمت  بالفترة  الشعوب  بين  نشأت  التي  العلاقات 
قامت  التي  والــدول  وبريطانيا،  كفرنسا  المحتلة،  الدول  بين  مثاقفة 
باحتلالها؛ ففي سورية مثلاً تردد الأمهات منذ عقود طويلة تهويدة 
بعض  إليها  ويضفن  معناها،  يدركن  أن  دون  من   ،Frère Jacques
كلمات  لتتلوها  دون«،  دان  »دين  الجرس  ضربات  بعد  العربية  الكلمات 

مرتجلة على ذات القافية مثل »سلم عالجردون ودقله تلفون«.

بعد ضربات الجرس
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